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راسخانفخذانمباشرةتحتهيتثثراللذيالضيقخصرهاوكان.غريمباالحذإءصوتيسمعكان.وانعست،ؤجأةيديهحركةيروسفاوقف

التوبتحتمنتظهراناللذانوربرتإها-مترجرجةسرقيحركة!،ما.ؤراك-ترك،.نراك-ترك:الاسمنتيالدربيقرعاذ،بوضوحاخسويا

جعلقدان3ذلككل،الواحدالايقاعذاتالجانبيةردؤيهاحركةبفعلال!مساصابعهيضعبأنيرتلهىكاناللذيالمطاطبمالقفازيدهمنكالقى

بعد،حاولقدذاتامرةوكان.نفسهيتمالكانيستطيعلايوسفؤت:هـ،متدرجةواحدةبحركةعليهماغطويفالمقصفكيبينااصفراء

،والاستثارالخططووضعوالنمثيلبالث!فكيرفضاهمامؤرلمجنليلثينقصرفيهذهال!قفازفردةوجدفدوكان.وتتالبطءفي،الاصابع

ذلكوبدا.يكلمهاانحهاولقدكانا-ناجحةحببقصةلاوانهالسإبقالارضهـنالم!صوصةالاصابرعر؟وسفجمعوانحنى.قرغةصفيحة

ناصاولصلينذريعافشلافشلوقد.جانبهالىوهيجداعسيرا،الحذاءص!ت(تلاشى.اللقفازبجنبالحديديةالمنضدةعلىووضعها

تشجعهوكلوخرجت.باشمئزازثماولابد!شعةعنهاف!دفعتهيح"صهاوقتالمستشفىمبن-صيلفاللذيالعميقالهدوءفي4الغرؤوغطست

.السي!ارةكانتصباحكلفي.ايىومذللكبعدمنهالاقتراباعلىقطوالث-:كةالنافذةزجاجبسنمحبوسةتئزذباباتثمكان.النهار

يبتنىيوسف.وكان،روزيتخلفهتعهيشللذيا/البابامامتقفاللطويلةهـن،كطبقةال!ديقةساحةعلىوتئششرتتلىرحوةوالش!،السلكية

هائج!االسيارةزجاجةبك"غهيدفعكان.وافراطبخ:ألاللحطةهذه!.الحارالجلاتين

،وتخرج.للحظةايةفيالزجاجتحط!صوتسيسمعبانهليفكرحهىالكهلالانكليزيللطبيبامعتتحدتروز/تفراى،النادذةمننظر

المصنوعةالعربةجوففي.يعرقكان.رةالسياوؤتحركيو-ففيلتهمهاهـصيوسفوتنحى.المرضىباسماءكراسايديهبينيحملالذي

اخر.بعدصباحا،كلههذاصللأليمروهو،عجلاتذيفبرهيئةعلىبهـدوءتوةفتفدارر.شفىالىتحما،بمالله!رالسيارةكازت.اللنهافذة

حينماانتاب4التيبالحالةجداشنيهاذلككان.ويبرد،يسترخيثممرةالمنبهعلىا!ائقنفرانبعد،الصباحهذا،روزيتبيتامام

نت13و،كلههاح!ي!ار4فيمعهانامالتيانوحيدةالرأةمرةلاولضاجعومفعمةفراشهامنتزاللادافئة،اللحظاتبصدروزيتوخرجت.واحدة

نهوللك.حاسماشبئايفعلبانيجانهاقينشيوروبعد.مذممورةبغيابنظىرةنظرتهاالتقتثمالسيارةمنواقتربت،مشممسصباحب،وة

ترهـ-4فرورر،شيئا،ماشيئايتمملمبانهشاعراالفتاةاماميقفكانمنذ.باء؟:اءيرقبهاالسي!ارةنافذةزجلمجخلفقابعاكانالذييوسف

ينتظركان.غريبابرفعلصقومبدأثم.البتةشيءأجم!يحثللنوبدونه،ان3و.الفتاةهذهنظرةيواجهانفيكبيرةصعوبةيجدبداالبهارحة

الغرفةنانذةخلف،اصيازاكاملةساعةالدبقوؤ!مااللصفحرارةفيمنانتهىوفد.المقلقةبنظرتهاتفاجئهانيئتظر،الصباحفترةطيلة

يت!عمقبهاثمقليلافيث"ظرروزيتوتخرج.احديدخاهالاا)تياووورة"ووهفيفاص"لىاسرعثمالمستشفىقاعاتفيالاولىاللعملجوالآ

وفدالبابمنقاقترباالمياهدورةالىمرةودخلت.!ولتنبهوهوالعاملاتالفننياتتمسضريححيث،الجلوسغرفةالىيذهبوللم..الغرقةا

لرخوبن.او.رجل!يهرأسهملأتالت!اوركرمناللهائلةاللدفقةار!قنهعشرمناكترالغوفةهذهفيوظل.الكناسونواحياناالتنظيففي

.المقتاحثقبعلىعيضهفوضع،واقحنىمعلمقومإسارمحطممقعدفيهاكان.شيءكلخلالهاراقبدقائق

ىوفتمسمرالتقبعن،ءوةذات،راسهورفع.بعدفيما4ذلككررمعتماالغرفةجووكان،الننرابيغطيهابيضهاءمغسلةفوقبمسمار

واجفل.بهدوءيراقبه،منهبعدعلىيقفعجوزمريضكان.مكانه.اطرااثرمنالوسمطفيمش!طوراالاخضإرارالىإرب(اللضوالسدقف

العجوزيرقبوقفحيثالمهبودةالغرفةالىواسرعابنى1خلفؤاندؤع.يجدهافلم،الاخرىالفردةعنفضشثمالففازفردةوجدقدوكان

الاصامفيو!ن.يننزهالعجوزوطفق.يلهثوهواأنافذةخلفمنداخلفييدهحشرحينغثيانااونلؤثم.بخورالمطاطملهسىواشعره

المروحةيتأملسريرهفيمضطجعالعجوزاؤليرىبعببدمنيمرالثالليةابهيضكسرطان،الاصابعء؟وترةمفتوحةوهي،وبدتلضيقاالقفاز

:.والصابونوايبولالادويةبروائحالمثقلاللغرفةهواءتثقالتياللبطي!ئه.ا)خمإرقوائمهعاىللاذتصابمستميتةمحاولةفيطورهءنخرجمقلوب

،خادموشبهممرضمجردبانهايفا.ؤكرولكنهيسممهبأنفكروقدالسوداءبشعراتهاالرقتقالاصفراًلمطاطخادلمنتثءفاصابعهوكانت

الع!،زالرجلانبعبفيمالنفسهواكد.جانبالىالفكرةؤأزاحفوقفاويةمجموءاتشكلعلىتنةشرانها،مرةلاول،لاحظا!تي

ووو4.غيموبةفييعيشانهاو،المرضتأنجبرمنمجنونشبهثخص.ؤقطسلاميتينمنيتكونابهامهوان،اء-بعكلمنالاخيرةالسلامية

قط.يرهلمكانوربما.رآهحينلوعياءنغائباأن3وحإ!وإب4،النافذةيفتحاًنحاولقدوكان.ا.للخروجفيبرغبةاحس

حيىنوغيظايأسايوسفو؟متلأموةءعهعنسقطشيءكلانعلىانادركحينمانوعاغريبة!ذهمحاولتهوبت،ذلكفيصعوبة

يتحثيوسفوراه،الأضياللخريفيامااحدفي،الشابهذاظهر.ووممرةال:افذة

معووللج،اًلرواردخولموعدفياكانيةللمرةوظهـر.روزيتمع.الاسمنتمنضيقةممراتتتخلاهاالتيالحديرقةالىي:طءخرج

يوسفيرهولبم.جمبماالزواروذهب.اللخلفيةافرفااحدىروزيتي!نولم.!لمثرةامامهروزيتفوجد،إلغرفةهيكلحولوانعطف

اصابعهوبدأ.تاصفرقدكانةتافهموقففيبأنهيثهسعرفمبدأ،يخرج،وجهها:البياضهـنهيكلفيالسوداوينبمبنيهاغيرؤ-هابارزا

.سيجارةيدخنانارادصببنمابوضوحذلكوراى،قليلالرتعثى:بفضولوق!ل.لرتديهاللذيالابيضاللعملوثوب،وعنقها

يأتبىهذاواخذ.اللشابخرجمتىيعلمفلممالعملالىواستدعي؟هناؤو!فيا!ذيما

واخر.يومبين.قليلااصلدثكاناريد.مامكانفيلنجإس.اسمع-:ؤقالت

والفتياتالممرضيناكثرباتهذهالاولىالشتاءشهوروخلال؟اين-:يوسفقال

يقبلانمرةذاتيوسفوحاول.برلمالللاقةعلم.علىانفسهـناوالممرضات.الانخاليةانها،اللجاوسغرفةفبى-:فقالت

واحدصبيالاشابةارملةوكانت،الغرؤةفي!هوحيدةكانتخادمةنبههاللذيهوذللككان،مشيتها.خلفهاوسار،بهدوءفوافق

اثناءمحاولا،سيضزوجهابالهيهذبموواخذ.معهاتستصحبهماغالياساقاهاكانت.وريتها:سنةقبلالمستشفىفيتعملجاءتصببناليها

تسمرتوقدصدرهالهتركملثورةالارملةوكانت.يعانقهاانكلامهجذسياطابعايعطيهماجسداطفيفتإعروفيهمابيصإوينممتلئتين



.هداكلبدليحم!انيجبكانراتهادمنهاجفلتحينأليأئسهـةمحلولاتهعنكفثم.ا!بأبفيلمحيئاها

فمسيتقابلهيهأناردتواذا؟الزواركسالريخرجيكنلملماذا-:شانهامنتصلحوهيباضطرابوقالت.بحنتنجويهتؤنتإحبايرتثر

في،و!كنني.قئيمنماافعلي.حقا،يهمنيفماذااخرمكاناي؟حرث..ماذاس

عمل.بأبماالقياماستطيعلا،!اوجودهمكافي!جد"يدمنتزرروهييديهااصابعفيب!قوظل،.يجبفام!

مغتاكا:فقال.باستنكاردأسهارفعتبتلكاكتفىقدوكان.منفردايرتجولالتالميةالايامفيوبقي.اللنهدربئ

اهـ-رانلهقلت.الشرطياخبرتلذلك.استطيعلا،نعم-ادهظهازتظارهصناح:كلفيروزيتمعيماربسهاالتيأله?يرةالعملبة

طالما،الانمنذخروجهينتظروسوف.وطردهفجاء.تخلفقدالزوارالذإرجالابيضالجممدذ!كاتهاموا،بغتهالسيارةزجاجةعلىوصغطه

..يفعلللمواذا.الرواربقيةمع،عرفهقد!وواللامبالاةالهـدوءثم،فيءدافراشروائحمعهحاهلاالصباحالى

.ءدافيدصع،انفهاعلىوقطرة.وا"معتينبعيفنتراهكانتف-ي،والسقوطبالزعنالشعوروعدمببلادةاللقذرالعملفيوالمضي

.لمثيرهكانت،اقندودالثوببسببعليهالمضيقوصدرهها،المنفرجفمهانساءعنواقعيةغيربأحلامممتزجاالصيوانيا)تمفكبرمنمشوور"4زاوية

.مفهومغيربكل!سياغرفةفي،عارية،لراكعةاود!وزيت،لهويمصنتسلمنبهيحطنشبقات

وجهـها:مسحتانبعدوقالث.وغيرهـاغيرهتضملا

..اًنك.القذرايها،اذن-ت!شابكتماقد،خاطفةلحظةفي،صورتاهماكانت:اللامعةالارض

وواجهث!ت.فاصفقتبكلماتهااسنا؟هاواشتبكت،شاذحقدواعماهافيالمعا:"يانوقد"اها.النظيفةللامعةاالغرفةارضفيوالتحمتا

يف!ركلانو)ذثم.اخرىمرةعنقهابياضولاحظ.عميقابكاءتبكيملأىقهدينة!ح،ماشيءفننجالىبحانجةمنظرهمااشعره،حذاءيها

اخ!يرا!اتكاوتعانقا،ث،يءبأبم!اووسيلةبأيةيدريلاارضاهاوقدبنغسه:بلطفوقالث.محتوىايمامنوتخلوذللكبعدت!نفرغالمضغوظبالغاز

اةاللتسنهضت،هكذايفكركاناد-بهدوءعن!هايقبلوبداكتفهاعلى؟ذللكؤملمتولدا-

فيواقفابقي.وتلاشتبسرعةخرجتثمبوحنبةوصفمعتهفجأة؟تقصدينماذا-ةالليهاينظراندونفقال

اذنه.فييطنالذيللرنينباستغراقيرءمغي،وحده،الغرفة.جيدااقصدهماتعرف-:بف"ورامطؤا

***.افهملستانني-:ؤال

وهـراذللكمنفرغثم.للعشاءيطبخابوهكان،المنزلدخلحين.مرةلاولؤواجهت!

جلسثم،بأناةثيبهيوسفوخلع.شديدةبهـهةالملبخارضيممسح،اتنرطي!اخبرالريانتانك.تكذبلاانارجوك،اسعمع-

يأكلان:فيهوقنتهمايقضي!انفكأنسشإدافئاالمطبخكان0اباهيراقب(؟كذلكاليس

يوسف:وقال.الراد-كوويرسمهإنويتحدثان؟نئرطياي-:يور-فقال

؟اليومطبختمادا-،الشيءبعضمسرورادخيلتهفيكانولكنه.4بالباوتظاهر

يلهث:وهوابوهفأجاباسشش!فافومطولتهالهاسضجدائها"ن.يجري"اكلمن،وبغموض

ايضا.وللبن.اللفاكهةهناكثم.فاصوليا-،صمضت.رأسهوهز.اذن،فليستمر.المماطلكلامهمنالطقيقة

ساخر:بضجريوسفقالفال.خم!اوترطبلمجبنيهااحدىمنتتسربفجأةالدموعبدأتثم

الفاصواليا.غيراخرشيئااطبخ-.اكذبلاانني-:بصعوبة

؟شيءايسةالمسحعمليةعنكفوقدابوهفتساءل:الدوءشريدبكاءتبككطوهـكمافقالت

.شيءلا-:قالثم.يوسفف!ر..اللذجم!ما،الذيماالربماولا.تكذبانك-

.بانمتعاشسيجارةيدخنفجلس،الابوانتهى.ديوالراوفتح:اكملتع.واجهثت

ؤميالاخبارنشرةاهـىاصفياثم.ياووننمامالاغانيعنلهقيواخذ.هـفااعرفانفقطاريى،منيلمهـهلرالذيءلا-

ات!الاثاثواحيأناالسقفيتاملانوبرقيا.الصمتمنتاوة.انصباههللفتانجقبمنديرجههاوومس!ت

قائلا:الاباستفسرثم.حركةتطالهلابجمودماذا.15!ل!كاناذاالا،هذايفمللااحداان؟ررلأللم.ئم-

يغني؟ا!ذيهذامن-.ولكنني؟المرة.نلكفيصددقكلاننيهـل؟لكفعلت

..الوهابعبدانه-:بوقاريوسففأجابتض.عوهيشختنقوكادت،اسنانهاعلىبقسوةشفتيهاوضمت

أبرغداداذاعةهذهولكن-:ياستغراباًبوءؤال.اببسرىيخهاعلىيدها

باللطبع.-:قانطافأجاب"...وةفميرةانني"-

؟واذن،الحلمكما،بغدادفييعشىلاوهو-:الابقال:اجشبصوتيوسفؤفال

كثان:غريبشع،للحظة،لديهتأكد.ببطءاليهيوسففنظر.يضاافقبراصط-

تااي،مرةكلفيشخصيايفنياذاعةاعيةفيمفنأيبأنيرغكرابوه..ه!ذهكانتطالما،وريتزوجنيغيركولاانتلاانكج!راواعرف-

م!جلةالاغانيانمطلقابباوليخطرولم.الطلبتحتدائماموجودةيوسففقال.ضاعيةالل!عينهاعلىبيدهاوض!طت

.اضشيءاياو-لثرطةااواسطوافيأتأعلى.مااحديأ.نيقد.تبكيلاارجوك-

نايشنطعلمثم.هاديءباس!متاعيضحكاباهفرأى،وضحكشديدةبرغبةاحسفدان3و.جصيدافبيهاتبكبمدق!بقةلهاوؤرك

فسألهوالدهاقلقمما،يطعنوكأنهبالضحكيعويفأخذ،اكثريح-ملصدرهاعلىاللجمننعنقهايميلكيفراىحين،كففهاعلىالاتكاءفي

رهاكأماذا،حسنا-:وانزعاجبتردديضحكو-هو:معترفاقال.فجأةونهض.ااسعر.نحتاللذياللدافيءالبياضقييبرز

أنا.كنتلقد.اسمعي-

تأخذروريتصورة2كانتالباردفراشه-فييوسفاضطجعحين:ب!ورقال،لهبهقيلمواذ

يقتركر!هيت!لايرلياله!اوشماركهاهاحرتخلععينيهاولخمملة.رلهمتهوغثماونفألطرمنفي.ذلكمناكثراتحملاناستهـطعلم.لذاكرههاانني-

....:رأسهاترفعاندونمعولبصوتفقالت

تضح!وهيعينهاالسي!دهاوتمد،الوراءمبنليصضنهاخلسة؟اناف!طتماذا؟لكفعلماذاوللكن-

.الجامدةلصناعيةالعيناقبضتهاوفيالمنضدةالىتعيدماثم،باغتباط

مهار،فارغمحجريهاواحدبخلاعةتضحكوهياليهتسننديروف!ة.بقوادلستاننيؤ،كلوعلى-:يوسفواضاف

.مضاءةكردهةمحاولةوسط،أسالرخافضة،جمدتقدكانت.وانتظر

بوللصسركونبغداداخرشيناوبأنمذنببانهيحسوهوقالثم.خم!اقاعدةلتجفيف


